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 بسم االله الرحمن الرحيم

 : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد

ة الخوف ولوعة الجوع وشدة البرد وإطباق الأعداء، في حالة فبعد شهرٍ من الحصار المحكم، مع زلزل
 إِذْ جاءُوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم وإِذْ زاغَت { : وصفها القرآن أدق وصف فقال عز شأنه

 ك ابتلي الْمؤمنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا هنال ۝ الْأَبصار وبلَغت الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا
 قد شهدت : " ، حتى يروى عن أم سلمة رضي االله عنها أا كانت تقول ] ١١ ، ١٠ / الأحزاب [ } شديدا

 المريسيع، وخيبر، وكنا بالحديبية، وفي الفتح، ­ مع النبي صلى االله عليه وسلم مشاهد فيها قتال وخوف
 شيء أتعب لرسول االله صلى االله عليه وسلم ولا أخوف عندنا من الخندق؛ لم يكن من ذلك - وحنين

 وذلك أن المسلمين كانوا في مثل الحرجة وأن قريظة لا نأمنها على الذراري والمدينة تحرس حتى الصباح
 اهـ بعد هذا كله جاء الفرج من عند االله ومن حيث لا " يسمع تكبير المسلمين فيها حتى يصبحوا

 يا أَيها الَّذين آَمنوا اذْكُروا نِعمةَ { : نون، فكانت منحة خالصة ونعمة سابغة من االله سبحانه يحتسب المؤم
 اللَّه علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا وجنودا لَم تروها وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ

 ، وانقلبت الأحزاب قافلة لم تشف صدرها أو تنلْ ثأرها، بل تضاعف غيظها من ] ٩ / الأحزاب [ } بصيرا
 غير أن تجد له منفساً، وأبدلت بعد بطرها خزياً وأسفاً، وقد طوت الصحاري وقطعت القفار، وحشدت
 لمعركتها تلك ما في وسعها، ونثرت كل ما حوته كنانتها، ووصلت إلى أبواب المدينة يدفعها الوغر،

 ركها الضغينة، وتأزها العداوة الدفينة، وعاينت عدوها الذي قتل أشرافهم وأسر سرام، ومع ذلك وتح
 لكمد وأي - واالله – حيل بينهم وبين ما يشتهون، فرجعوا بصفقة المغبون، وبذل الدهر لا بعزه، وإنه

 } يرا وكَفَى اللَّه الْمؤمنِين الْقتالَ وكَانَ اللَّه قَوِيا عزِيزا ورد اللَّه الَّذين كَفَروا بِغيظهِم لَم ينالُوا خ { : كمد
 ] ٢٥ / الأحزاب [

 فبعد هذه المعركة العصيبة التي اشتد فيها النصب، وخمصت البطون، وكثرت الظنـون، وطـال معهـا
 رجع رسـول االله - السهد، وزاغت الأبصار، وتتابعت المشاغل حتى أُخرت الصلاة الوسطى عن وقتها

 صلى االله عليه وسلَّم إلى بيته وقد انكشفت الغمة وتترلت السكينة ليأخذ قسطاً من الراحة، فما أن وصل
 ولبث قليلاً حتى جاءه القوي الأمين جبريل عليه السلام داعياً إياه للخروج إلى بني قريظة، فعن عائـشة

عليه وسلم من الخندق وضع الـسلاح واغتـسل، لما رجع رسول االله صلى االله : " رضي االله عنها قالت
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 واالله مـا وضـعته، ! قد وضعت السلاح؟ : فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال
 فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فخرج إليهم رسول االله صـلى : اخرج إليهم قال النبي صلى االله عليه وسلم

 سول االله صلى االله عليه وسلم فزعاً فاسـتنهض أصـحابه وأمـرهم متفق عليه، فقام ر " االله عليه وسلم
 ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فانطلقت جموع الصحابة رضي االله : بالمسارعة ونادى عليهم

 تعالى عنهم حتى وصلوا حصوم، وتبعهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فحاصروهم وناوشوهم، وقد
 يـا : أن النبي صلى االله عليه وسلم ناداهم قـائلاً – ال صحيح على شرط الشيخين وق – روى الحاكم

 يا أبا القاسم لم تك فحاشاً، فلم يزالوا كذلك حتى نزلوا علـى حكـم : فقالوا ! إخوة القردة والخنازير
 . سعد بن معاذ سيد الأوس رضي االله عنه

 قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسـل نزل أهل : " قال : - رضي االله عنه - عن أبي سعيد الخدري
 : إلى سعد ، فأتى على حمارٍ، فلما دنا من المسجد قـال للأنـصار - صلى االله عليه وسلم - رسول االله

 تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، فقـال : هؤلاء نزلوا على حكمك ، فقال : قوموا إلى سيدكم، فقال
 رواه البخاري ومسلم، فقتلوا من أنبت منـهم، " االله قضيت بحكم : - صلى االله عليه وسلم - رسول االله

 . وكانوا أربعمائة، وفي بعض الروايات بين السبعمائة والثمانمائة وربما أوصلهم بعضهم التسعمائة

 في بني قريظة بالغ الغلظة، شديد الوطـأة، - والذي هو حكم االله – فقد كان حكم سعد رضي االله عنه
 هم، ومرتع البغي وخيم، حيث كان المسلمون في المدينـة في غايـة وذلك لقبح فعلتهم، وتوقيت جريمت

 الكرب من فرط احتشاد الأحزاب، ووصولهم قاب قوسين أو أدنى من معقل الإسلام، والنفاق ينفـث
 سمومه ليفت في العضد ويخلخل اليقين، فانتهز بنو قريظة الفرصة ظانين أن الدائرة ستكون على الإسلام

 م، ونصبوا شوكتهم، وأبدوا دناءم، وكشروا عن أنيام فحل ـم مـا حـل وأهله، فأظهروا خسته
 وضربت عليهم الذِّلة وقذف االله في قلوم الرعب جزاءً وفاقاً ولا يظلم ربك أحداً، كما قال عز وجـل

 ابِ من صياصـيهِم وأَنزلَ الَّذين ظَاهروهم من أَهلِ الْكت { : ذاكراً حالهم ومذكراً الصحابة بنعمته عليهم
 وأَورثَكُم أَرضهم وديارهم وأَموالَهم وأَرضا ۝ وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا تقْتلُونَ وتأْسرونَ فَرِيقًا

 ] ٢٧ ، ٢٦ / الأحزاب [ } لَم تطَئُوها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَديرا

 والذي كـان – خص ما حصل لبني قريظة، وإن المرء ليشده حقاً شدة النكال الذي نزل م هذا هو مل
ويدرك تمام الإدراك، أن هذا الدين دين رحمة وملحمـة، ورأفـة - حكم الملك من فوق السبع الطباق
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 ح وشدة، ولينٍ وغلظة، ولطف وعزة، فلا يضع السيف موضع الندى ولا الندى موضع السيف، فلا يجن
 ، ولا يتعدى ويتجاوز فيطغى ويظلم تحـت ٍ! إلى جانبٍ فيذَل ويمتهن ويعبث به بدعوى أنه دين الرحمة

ارِ } : ، بل كما قال االله تعالى ! واغلظ عليهم : عنوان  محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَـى الْكُفَّـ
مهنياءُ بمحي { : عز وجل ، وقال ] ٢٩ / الفتح [ } رأْتي فوفَس ينِهد نع كُمنم دتري نوا منآَم ينا الَّذها أَيي 

رِينلَى الْكَافع ةزأَع نِينمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو وقال سبحانه في وصف ] ٥٤ / المائدة [ } اللَّه، 
 فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من { : - م صلى االله عليه وسل – نبيه

كلوومع ذلك أمره بالغلظة على الكفار والمنافقين في موضعين من كتابه فقال ] ١٥٩ / آل عمران [ } ح ، : 
} نالْمو الْكُفَّار داهج بِيا النها أَيي هِملَياغْلُظْ عو ينقوقال سبحانه أيضاً [ ٧٣ / التوبة [ } اف ، : { ينا الَّذها أَيي 

 ثم قال في وصف نبيـه عليـه ] ١٢٣ / التوبة [ } آَمنوا قَاتلُوا الَّذين يلُونكُم من الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةً
 لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص { : الصلاة والسلام بالرحمة والرأفة بالمؤمنين

يمحر ءُوفر نِينمؤبِالْم كُملَي١٢٨ / التوبة [ } ع [ 

 أرى الحلـم في : وقال الآخـر وحلم الفتى في غير موضعه جهل ... للحلم موضع : قال ! رفقاً : إذا قيل
 ـدى ... دى الكتاب دعا فمـن لم يـستجب وفي بعضها عزاً يسود صاحبه ... بعض المواطنِ ذلّةً

 : واعلم أن الدعوة إلى االله بطـريقين : " - رحمه االله – قال العلامة الشنقيطي الكتاب فبالكتائب يردع
 لأدلة أما طريق اللين فهي الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإيضاح ا . طريق لين، وطريق قسوة

 فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمت، وهو المطلوب وإن لم تنجح تعينـت . في أحسن أسلوب وألطفه
 طريق القسوة بالسيف حتى يعبد االله وحده وتقام حدوده، وتمتثل أوامره، وتجتنب نواهيـه، وإلى هـذا

 نا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُوم الناس بِالْقـسط لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْ { : الإشارة بقوله تعالى
يددش أْسب يهف يددا الْحلْنزأَنالآية } و . 

 ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة، فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، واالله تعالى قد يزع
 اهـ ." بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

 بد من إعطاء كل ذي حق حقه، وإنزال كل شيء مترله، ووضع الأمور في مواضعها، ولا يخرج هذا فلا
 عن العدل الذي قامت به السماوات والأرض، أو يشذ عن الإحسان الذي جاء به دين الإسلام وأمر به

ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحـشاءِ والْمنكَـرِ إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ { : ربنا الرحمن فقال
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 ]. ٩٠ / النحل [ } والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

 وكثير ممن أصابتهم لوثة الازام العصرية، وتشربت قلوم ثقافة الاستسلام لمفاهيم الحـضارة الغربيـة،
 ومراعاة حقوق البشر، وصار دأم التطويـع !) الإنسانية ( و وجعلوها ميزاناً أو عنواناً للعدل والإنصاف

 راحوا يـضربون في مهامـه - للإرضاء، والتلميع للإغواء، والتمييع والتفنن في ليَّ الألسن ببهرج الكلام
 التخمين، وشذوذ الأفكار، وشطحات الأوهام، ليستخرجوا منها ما ينجيهم من ورطة الوقوف في قفص

 والتنكـب ) والخروج عن حد المعقـول ( ة والفظاعة والفظاظة والإفراط في العقوبة اام الإسلام بالقسو
 قد تضلّعت منها، فأتوا في ذلك بالعجائـب ) حادثة بني قريظة ( لسبيل الرحمة التي زعموا أن هذه الحادثة

 التي إن أرضتهم وأرضت أرباب الغرب فلن ترضي رم الذي أنزل الكتاب مفصلا، وأرسـل رسـوله
 : ى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون بالهد  ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى }

نم ا لَكلْمِ مالْع نم اءَكي جالَّذ دعب ماءَهوأَه تعبنِ اتلَئى ودالْه وه ى اللَّهدقُلْ إِنَّ ه مهلَّتم بِعتى تتح 
 . ] ١٢٠ / البقرة [ } اللَّه من ولي ولَا نصيرٍ

إلى شـاك والإسلام ليس بحاجة إلى منهزمٍ لينصره، ولا لحائرٍ مضطربٍ ليوضح أحكامه، فليذهب الشاك 
 ا تتبِع أَهـواءَ ثُم جعلْناك علَى شرِيعة من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَ } : مثله أما الراسخون فهم على بينة من أمرهم

 . ] ١٨ / الجاثية [ } الَّذين لَا يعلَمونَ

 وما أحسن وجه الإسلام فلا – ولذا فإن أكبر زلة بل ضلة يقع فيها كثير ممن يريد تحسين صورة الإسلام
 أمام الغرب هو إظهاره في هيئة ممسوخة شوهاء خرقاء ملفقة مطلخة من فرث الأهواء - يحتاج إلى تحسين

 الآراء يرى كلُّ سوي شناعتها، حتى إن بدت لذلك المسكين بسبب اتباع الظن وما وى الأنفـس ودم
 ، ولو تركت أحكام الشرع على حالها، وأجريت مجراها وبقيت ! صورة مشرقة بيضاء كأا اللبن الخالص

 لائمـه الفطَـر، على سجيتها ولم تكلَّف ما لم تطق لكان عليها من معانيها شاهد، تذعن له القلوب، وت
 وتستسلم لحججه العقول، وإن جحدته الألسن، وكابر في رده أصحاب النفوس المريـضة والـدعاوى

 : العريضة { اللَّـه ـاتبِآَي ينمالظَّـال ـنلَكو كونكَذِّبلَا ي مهقُولُونَ فَإِني يالَّذ كنزحلَي هإِن لَمعن قَد 
 وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا فَانظُر كَيـف كَـانَ عاقبـةُ { ، ] ٣٣ / الأنعام [ } يجحدونَ
ينفْسِد١٤ / النمل [ } الْم [
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 فهذه سوانح خواطر وشذرات متناثرات التقطتها من هذا الحدث العظيم الذي دونه القـرآن الكـريم،
 قارنة له ببعض أحوال وليدة الشر ومحنة البـشر وصـنوة الإفـساد وجعل خاتمته منة على المؤمنين مع م

 ومهلكة الحرث والنسل، وحارقة الزرع والضرع، وحالقة الخُلُق والقيم، المملكـة المنكـودة سـلطان
 التي أَمر أمرها حيناً من الدهر لم تكن قبله شيئاً مذكوراً ففتحت عليها أبواب كـل ) أمريكا ( الشيطان

 من أشد منا قوة؟، وظنت أا مانعتها حصوا من االله، فإذا : حت بما عندها من العلم، وقالت شي، وفر
 بعد ذلك قفول، وإذا نزل الهرم بالدولة فلا يرتفع؛ – بإذن االله – شمسها قد آذنت بالأفول، ولن يكون لها

 نا علَيهِم أَبواب كُلِّ شـيءٍ حتـى إِذَا فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِه فَتح { : لأن الظلم مؤذن بخراب العمران
 فَقُطع دابِر الْقَومِ الَّذين ظَلَموا والْحمـد للَّـه رب ۝ فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلسونَ

ينالَم٤٥ - ٤٤ / الأنعام [ } الْع [ . 

 ء على فهم أحداث السيرة النبوية والانتفاع ا في استخلاص العبر واستنباط إن أكثر ما يعين المر : أولاً
 هو عدم وقوفه على مجرد صور وهيئات الأحداث والوقائع، بل عليه أن ينظر لما - فيما أرى – الدروس

 وراء ذلك من المعاني ويغوص في الحقائق التي تكاد تكون ثابتة راسخة في قانون الكون مطردة مع سننه،
ى أيـدي بـشرٍ ف  لا يغيرها كر الدهور ولا مر العصور، ثم استحضار أن تلك الأحداث إنما جرت علـ

 وبجهودهم الطبيعية التي حالفها توفيق وتسديد وعونٌ من االله سبحانه، ولم تقع على أيـديهم بخـوارق
 ويلة فليـست أخرجتهم عن الطبيعة البشرية، وما حصل من ذلك فإنما هي نتف في مسيرة الأحداث الط

 ذَلك ولَو يشاءُ اللَّه لَانتـصر { : هي الأصل، وقد ألمح القرآن إلى شيء من هذا المعنى كما قال عز وجل
 ، ولعل في إنزال الملائكة يوم بدر بأعدادهم مردفين يضربون ] ٤ / محمد [ } منهم ولَكن ليبلُو بعضكُم بِبعضٍ

 ق والأطراف ما يشير لهذا المعنى، ومن تمعن في آيات الكتاب العزيز يستشف بأسيافهم وأسواطهم الأعنا
 : منها الإيماء إلى هذا الأمر، فتأمل قوله تعالى { ينالَّـذ نبـسحلَـا يلَـا و ـمهقُوا إِنـبوا سكَفَـر 

 توه أو يعجـزوه، والذي يدل على كمال قدرته عز شأنه، وأن الكافرين لن يفو ] ٥٩ / الأنفال [ } يعجِزونَ
 فهم تحت قهره وسلطانه سبحانه، فحتى لا يركن المسلمون إلى مجرد قدرة االله عـز وجـل وإحاطتـه

 ، وكي لا يقال ما دام االله عز ) التكليف الشرعي ( بالكافرين من غير أن يكون منهم عملٌ وسعي واجتهاد
 جاء بعدها الأمـر - لجهد والسعي إذاً وجل قادراً عليهم ولن يسبقوه أو ينجوا من عذابه فما الحاجة إلى ا

 الصريح بالإعداد والتجهز وإنفاق الأموال في ذلك ليعلموا أن أحكام االله جارية على سننٍ ومنوطة بأفعال
 : المكلفين فقال عز وجل للَّـه وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عـدو ا }



 ] ٧ [ .......................................................................... مرتع غدر ومنبع شر .. قريظة وأمريكا

 حفظه االله ] يحيى الليبي أبي [ بقلم فضيلة الشيخ ...................... .............................................................................

كُمودع٦٠ / الأنفال [ } و [ ـدبل هذا هو مقتضى التكليف الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين والـذي ح ، 
 . بالاستطاعة، فلا يكلف االله نفساً إلا وسعها

 يـا أَيهـا النبِـي حـسبك اللَّـه ومـنِ اتبعـك مـن { : ومثل ذلك قوله تعالى في السورة نفسها
مؤالْم بعه من المـؤمنين، ] ٦٤ / الأنفال [ } نِينن اته وكاف محيث تدل الآية على أن االله تعالى كاف نبي ، 

 يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمنِين علَى الْقتالِ إِنْ يكُن منكُم عـشرونَ { : فجاء بعدها مباشرة قوله عز وجل
نِ ويائَتوا مبلغونَ يابِرلَـا ص مقَـو مهوا بِـأَنكَفَـر ينالَّـذ ـنـوا أَلْفًـا مبلغئَـةٌ يم كُمنم كُنإِنْ ي 

 حتى يدرك المؤمنون أن كفاية االله لهم لا تعني تخليهم عن القيام بواجب الأعمال ] ٦٥ / الأنفال [ } يفْقَهونَ
 بين الاجتهاد في القيام بما أمـرهم االله والتي منها الجهاد والتحريض عليه والصبر أمام أعدائهم، فيجمعون

 به مما هو في طوقهم وقدرم ودائرة تكليفهم وبين توكلهم على االله عز وجل واعتمادهم عليه ولجوئهم
 إذا : " إليه، كما فعل النبي صلى االله عليه وسلم يوم بدرٍ إذ عبأ الجيش وصف الصفوف وقال لأصحابه

 رواه البخاري، ومع ذلك رفع يديه في العريش وأصبح يهتـف " نبلكم أكثبوكم فارموهم بالنبل واستبقوا
 اللهم أنجز ما وعدتني اللهم أنجز ما وعدتني ، اللهم إنـك إن : " بربه ويستغيث به ويستترل نصره ويقول

 فجمع بين التدبير والحيطة والتأهب وبين اللجوء " لك هذه العصابة من الإسلام فلا تعبد فى الأرض أبداً
 الله والاستغاثة به والإلحاح عليه، هذا وهو الموعود بإحدى الطائفتين العير أو النفير، وعلى كلٍّ فمثل إلى ا

 . هذه الإشارت في كتاب االله كثيرة لمن تدبرها

 إذاً فما نتدارسه من أحداث ونستحضره من وقائع إنما قام ا إناس يحملون كامل الـصفات البـشرية،
 يشبعون، وينامون ويستيقظون، ويأمنون ويخافون، ويحبـون ويبغـضون، فيمشون ويقفون، ويجوعون و

 ويتعبون ويستريحون، ويجرحون ويتألمون، مع القطع بأن االله عز وجل قد خصهم بأمورٍ لن يدركهم فيها
 غيرهم من صلاح القلوب، وزكاء النفوس، وعلو الهمة، وصفاء السريرة، وخلوص العبادة، واسـتقامة

 هم، وسعة الإدراك، وغير ذلك مما أكرمهم االله به فهم خير القرون، ويكفـي أن االله الأعمال، وعمق الف
 قد اصفطاهم لصحبة نبيه والاضطلاع بتبليغ شريعته لمن بعده، وجعلهم ميزاناً في الاسـتقامة والهدايـة،

 م ومن شـذ ومقصداً في الائتساء والاتباع، وصار سبيلهم هو سبيل المؤمنين، فكل من لحقهم فهو تبع له
 والسابِقُونَ الْأَولُونَ من الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه عـنهم { : شذّ في النار

ا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنوا عضرو يمظالْع زالْفَو ١٠٠ / التوبة [ } ك : [



 ] ٨ [ .......................................................................... مرتع غدر ومنبع شر .. قريظة وأمريكا

 حفظه االله ] يحيى الليبي أبي [ بقلم فضيلة الشيخ ...................... .............................................................................

} مـنهج هلصنلَّى ووا تم لِّهون نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمو 
 عدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنـا الَّـذين والَّذين جاءُوا من ب { ] : ١١٥ / النساء [ } وساءَت مصيرا

يمحر ءُوفر كا إِننبوا رنآَم ينلَّذا للا غي قُلُوبِنلْ فعجلَا تو انا بِالْإِيمقُونبفكـثيراً مـا ] ١٠ / الحشر [ } س 
 ت دولاً وأقامت دولاً وأذلت ملوكـاً وفتحـت يغيب عنا استشعار أن هذه الأحداث العظيمة التي أفن

إنما وقعت لحظة بلحظة، وحركةً حركة، فلم تتخط الجهود البشرية، ولم تتجاوز دائرة مـا في - أراضي 
 الإطاقة من الأفعال والأقوال، ولم تجرِ على قوانين الخوارق ولا انتظار حلولها وترقب نزولها، فترانا نأخذ

 حصل في شهرٍ أو شهرين ربما تقرأه في دقيقة أو دقيقتين، ونمر عليه مـرورا الحدث بمجمله وعمومه فما
 عابراً، فلا تعرف من القصة إلا كون البداية هي كذا والنهاية كذا، إلا أن استحضار حال القائمين على

 والـتي دون القـرآن – تلك الأحوال وهم في صفام البشرية، وتفاصيل حركام، وتنوع مـشاعرهم
 تعطي الحدث بعداً آخر يجعلك تعيش وكأنك معهم وبينهم، ممتزج م ومتحرك في ركـام، - بعضها

 وهذا من أعظم ما يقوي الهمة ويحث على الائتساء، ويجعل الإنسان بعيداً عن اليأس والإحبـاط الـذي
 ار، كما أنـه يتولد عن انقطاع الأمل في الاقتراب من الفضل الذي من االله به على أولئك السابقين الأخي

 يعطي المرء فهماً حقيقياً واضحاً متمكناً لطبيعة هذا الدين العظيم، واتساع مفهوم العبادة بحيـث تحـيط
 بجوانب الحياة كلها والتي تقوم على اهود البشري، فلا يسبح المرء في عالم الخيال والافتراض والمثاليـة

 تلك الصورة الذهنية المشرقة السامقة اصطدم بالحقـائق المعجِزة، حتى إذا أراد أن يتترل إلى الواقع ليطبق
 وتعثَّر في العقبات الملاصقة لمساعي البشر فيجد الضعف والخطأ والقصور والتقصير وربما الهوى وميـول
 النفوس وغير ذلك، فيصاب بالإحباط أو يرجع القهقرى وينقلب على عقبيه والعياذ باالله، وكـذلك لا

 شيء على حساب شيء، فضلاً عن حصرها في زاوية ضيقة مطبقة هي أقـرب ) أي العبادة ( يكون فيها
 إلى التعطيل منها إلى التكليف، كأولئك المتصوفة الذين جعلوا الدين ظلمة ومسبحة وطقطقـات يتبـع
 بعضها بعضاً بالليل والنهار، وأوراداً متسلسلة تنقطع دون بلوغ آخرها أنفاس الناس، مع عيش أحـدهم

 التي لا يتصور أا ) لعبادته ( لق ويبذل ماء وجهه وهو يحسب أنه متوكلٌ على ربه متفرغٌ عالة يتكفف الخ
 تعدو ما هو فيه، ويرى الاشتغال بغيرها قسوة للقلب وتفريقاً للجمع وحائلاً دون بلوغ أعلى مراتـب

 يعيـث في الولاية، وانظر كيف كان العدو في بعض الأزمنة يبتلع بلاد المسلمين واحدة تلو الأخـرى و
 متفرغون للجهاد الأكبر بقَدعِ الـنفس ) العباد ( الأرض فساداً فيقتل وينتهك ويسلب وكثير من أولئك

 وفَلِّ شباتها، وقطع دابر وساوسها وشهواا، ومطاردة دقائق خواطرها وتنقية ذرات شوائبها، فأشغلهم
ين، فدخلوا في سراديب رهبانية ابتـدعوها المتمثل في دفع أولئك الشراذم المعتد ! ذلك عن الجهاد الأصغر



 ] ٩ [ .......................................................................... مرتع غدر ومنبع شر .. قريظة وأمريكا

 حفظه االله ] يحيى الليبي أبي [ بقلم فضيلة الشيخ ...................... .............................................................................

 . لم تكتب عليهم بل نقضها دينهم

 هذا ولا يقتصر العوج في ذلك على الفهم الصوفي الأخرق، بل لذلك نظائر كثيرة وفي جوانب متعـددة
 وكذلك – خاصة في عصرنا الحديث، والغرض الإشارة وقد حصلت، فالمقصود أن قراءة السيرة النبوية

 وتصور أحوال وقائعها بطريقة لا تخرجها عن عالم الإمكانات البشرية بل تسير معها - اريخية الأحداث الت
في نطاق المقدور والذي يتفاوت فيه الناس تفاوتاً كبيراً مع وجـود الحـد تماماً كما يحصل كل مجهود 

 حيـاة القلـب يجعل المرء يعيش معها بوجدانه الذي يورث ثمرات عملية، فيجمع بين - المشترك بينهم
 لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّـه { : والاندفاع للعمل فتجنى ثماره يانعة، وتؤتي أكلها كل حين بإذن را

 . ] ٢١ / الأحزاب [ } أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآَخر وذَكَر اللَّه كَثيرا

 ني قريظة، ينقَل لك على الهواء مباشرة، أو تطّلع عليه من هضبة مـشرفة فتخيل معي أن تقتيل رجالات ب
 على مكان الحدث، فترى الرجل اليهودي بلحيته البيضاء وذوائبه المسدولة وقد أنزل من الحصن وعينـاه
 جاحظتان يجر رجليه إذ يقاد إلى الموت وهو ينظر، وقد شدت يداه بالقيد، والصحابي آخـذٌ بعـضده

 دفعه إلى محل ضرب الأعناق بالسيوف، فيؤتى به فيوقف على حافة الخندق الذي خد لذلك، يسحبه أو ي
 فترى الصحابي بسيفه الصقيل قد وقف بجانبه ثم رفع سيفه وضربه ضربة على عنقه أطن ا رأسه فخر في

 ، وأنت ترى ذلك كلـه، ! ذلك الأخدود وقد تطاير منه الدم، وسقطت جثته على جثث غيره، وهكذا
 فيؤتى بالمراهق وقد شك فيه أبالغٌ هو أم لا؟ فيؤخذ في ناحية من النواحي بجوار جدار الحصن فيكـشف

 ، فيقتاد من يـده إلى محـل ضـرب ! إن هذا قد أنبت : عنه ليرى أأنبت أم لا، فيقول الصحابي للآخر
 ه فيضرب عنقه اللين فيوقف كما أوقف من قبل ! الأعناق، وأنت تراه أمرد قد طر شاربه ولم تنبت لحيته

 فيتناثر الدم ويقع هو على أكوام الرجال الذين قبله، وهكذا حتى يكتمل العدد واحداً واحـداً وفـيهم
 . الشاب، والكبير، والسيد الشريف، والدنيء الحقير

 كنت في الذين حكم فيهم سعد بن معاذ فقربت لأقتل فانتزع رجل من القوم : " عن عطية القرظي قال
 . رواه أبو داود والنسائي والترمذي بألفـاظ متقاربـة " ني لم أنبت الشعر فألقيت في السبي إزاري فرأو

 فعندما نستحضر القصة أو شيئا منها بمثل هذا المشهد ستجد في نفسك مشاعر دفينة، وتستثير كـوامن
 تلتهم، مجهولة لن تدركها ولن تستشعرها وأنت تقرأ فقط أن سعداً رضي االله عنه قد حكم بأن تقتل مقا

وتسبى ذراريهم، فقتل منهم كذا وكذا ثم تتجاوز الحادثة بلمح البصر، وربما يكون ذهنك أثناء بلوغـك
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 قتل أكثر مـن ( تلك العبارة ذاهلاً كما يقع كثيراً أثناء المطالعة، فكم في حدث ذا الضخامة والجسامة
 حام والتدافع، والتمتمة والصياح، من الحركات والسكنات، والمشاعر والكلمات، والازد ) أربعمائة رجل

 . والتيقظ والانتباه، والتعنت والاستسلام، والتصبر والذعر، والتجلد والارتجاف مما لا يخلو منه مثله

 ولأن مثل هذه القضايا وغيرها من متعلقات سياسة الدول وضبطها تحتاج إلى قوة قلبٍ وشـدة حـزمٍ
 أن يكون قوياً جريئاً في إنفاذ الحق وإقامته حتى لا يضطرب في ومضاءِ عزمٍ اشترط العلماء في الإمام العام

 مواطن الملمات ولا يرتبك عند حلول المدلهمات، فتمتزج العاطفة اللينة مع الخور الرخو الخفي فيخـرج
 مسخاً من الرأي يحدث في الإسلام خرقاً لا يرتق فتقه، ولا تسد ثلمته، ويوقع الأمـة في آلامٍ ومـآسٍ

 أضعافاً مضاعفة، وهذا لا يعني أن يكـون جبـاراً ) برفقه الخادع ( ومقاساة تفوق ما أراد تفاديه ومعاناة
 عنيداً ولا شيطاناً مريداً لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلاً، ولا اللين إلى نفسه مدخلاً، فخير الأمور أوسطها

 رضـي االله – كما يروى عن عمـر وشرها أطرافها، والفضائل تحيط ا الرذائل فمن تعداها وقع فيها، و
 اللـين في غـير : إلا رجل فيه أربع خلال - يعني أمر الناس ­ لا ينبغي أن يلي هذا الأمر : " أنه قال - عنه

 ضعف، والشدة في غير عنف، والإمساك في غير بخل، والسماحة في غير سرف، فإن سـقطت واحـدة
 منهن فسدت الثلاث اهـ

 لا : [ الشوكاني في كتابه السيل وذلك لجماله وإحكامه قال رحمـه االله واستطراداً أنقل هنا كلاماً للإمام
 بد أن يكون مع الإمام من قوة القلب وشدة البأس ما يحمله على مناجزة الأعداء ومثاغرة الخارجين على
 الإسلام، فإن كان من الجبن بمكان يمنعه عن ذلك فقد أصيب بسبب هذه الغريزة التي يبغضها االله بفقدان

 ظم المقاصد من إمامته؛ لأنه يتنكب عن مواطن القتال ويضعف عن مصابرة الترال، فيسري جبنـه إلى أع
 غيره وتعم بذلك البلوى ويتسلط على المسلمين الأعداء، ومع هذا فقد يحمله جبنه وضعف قلبـه علـى

 رع ذلك عدم إقامة الحدود والقصاص والتنكيل بمن سعى في الأرض فساداً وضرب أعناق من أوجب الش
 عليه وإن كانوا عدداً جماً، فمن كان معروفا ذه الغريزة لا يجوز لأهل الحل والعقـد أن يبـايعوه، وإذا
 ابتلوا بمبايعته فلا يجوز لهم أن يتابعوه في فشله وجبنه بل يقيمونه ويقومون معه، فإن قعوده عن الحرب في

 اهـ .] عظيم في أبدام وأموالهم وحرمهم الوقت الذي تحق فيه الحرب يفضي بالمسلمين إلى الضرر ال

 وتأمل في حادثة مقتل محمد الدرة على أيدي الجنود اليهود وهو يحتمي بوالده عندما شاهدها العالم كيف
استخرجت رحمات القلوب، وأثارت الكوامن، وحركت الناس في المظاهرات، وصيغت فيها القـصائد
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 ون، وتسلق عليها المتسلقون، وسميت باسمه المؤسسات، وهـي المتنوعة، وارتجت ا المنابر، وذرفت العي
 حادثة يتكرر نظائرها بل وبصور أبشع منها في بقاع متعددة من بلدان المسلمين بل حـتى في فلـسطين
 نفسها، ولكن لا تبلغ عشر معشار ما بلغته هذه الحادثة من التأثير والإثارة ولا من الاهتمـام والعنايـة،

 وسائل الإعلام مروراً عابراً يعلَم فيه بمقتل طفلٍ أو حتى أطفال في قصف صـاروخي، وذلك لأا تمر في
 أو برصاص قناصة، أو غير ذلك، وربما يسمعها المرء وهو يتجشأ على قصعته وكأن شيئاً لم يكن، وحقاً

 مع الأحـداث ليس الخبر كالمعاينة، ومع ذلك ينبغي للمرء أن يقرب ذهنه من المعاينة والمشاهدة، ويعيش
 . وكأنه في وسطها بل ومشارك فيها لينتفع ا ويتعوذ باالله من موت القلب

 وهذا كله على سبيل الاجتهاد في الاستحضار والانتقال بالذهن إلى تفاصيل الأحداث، وذلـك يـدني
 الكينونة بين الحقائق والانغماس في الوقائع والدخول في الحقيقة من المرء، وهو ما يجعل الإنسان يدرك أن

 الممارسات العملية، وولوج جزئياا بحسب الطاقات البشرية يختلف تمام الاختلاف عن مجرد تـصورها
 .– ولو بتفاصيلها –

 لا إذاً فما ننبه عليه دائماً وهو كما ذكرته في أول الأمر، للاستفادة من أحداث السيرة، هـو أن : ثانياً
 ننظر إلى مجرد الصور والهيئات ونجمد عليها، فنحرم أنفسنا علماً جماً وفهماً نافعاً، وإنما علينا أن نغـوص
 في المعاني والحقائق التي عليها المدار، وهي التي لا تكاد تختلف مهما تباعدت الأزمان، وتقلبت الأحوال،

 ، فلا تقصر ذهنك أيها القارئ علـى ) نبع الشر م ( ففي هذه الحادثة عندما تقارن بين بني قريظة وأمريكا
 تصور الحال فقط على أا حصن أو حصون مشيدة بداخلها عدد من الرجال والنساء والأطفال نقـضوا

 قد فتح االله عليها أبواب كل شـيء، ) دولة ( العهد وجاهروا بالعداوة، حتى إذا التفت إلى أمريكا رأيت
 وعلوم الإدارة والتفنن في السياسات وغير ذلك، فيرجع نظرك حسيراً وبلغت الغاية من التقدم والتقنيات

 بين أولئك وهؤلاء، فأين بضعة مئات، من مئـات الملايـين، – بحسب الظاهر – إذ لا تجد أدنى مناسبة
 وكيف تقارن حصونٌ مشيدة على رقعة صغيرة بدولة مترامية الأطراف واسعة الأرجاء، وكيف يجعـلُ

 ي يقوم على رأي السادة والأشراف بنظامٍ عصري متحضر يقوم على التنـاوب علـى حكم غابر بدائ
 السلطة وإعطاء الشعب حقه في التعبير والتغيير، فلا تقارن العدد بالعدد، ولا الخيل بالطائرة، ولا الجمل

 لتحي بالحليق، ، ولا الم ) بالكرافيت ( بالسيارة، ولا الحصن بالبيت الأبيض، ولا السهم بالطلقة، ولا الجبة
هكـذا ! ولا السب من فوق الأسوار بالسب والشتم عبر مكبرات الصوت أو وسائل الإعـلام، نعـم
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 سيصبح المرء حائراً إن وقف عند الأسوار والحيطان والجدران، والبساتين، والأعداد، ورؤوس القبيلـة،
 لب الأمر وجوهره، ليقْرِن بين أما إذا تجاوز ذلك كله، ليخلص إلى ! والخيل والسيف والرماح والتروس

 الغدر والغدر، والنقض والنقض، والقتل والقتل، والطعن والطعن، والمظـاهرة والمظـاهرة، والمحاربـة
 فسيرى أن تلك - والمحاربة، والإجرام والإجرام وهلم جرا من الأفعال والأوصاف التي لا تتبدل ولا تتغير

 يقيمـون علـى أرضٍ ) بني قريظة ( غابر لا تتجاوز أن تكون شعباً الحقيقة الخافتة المستترة وراء التاريخ ال
 كعب بن أسد ومجلس ( ، لهم قادم ورؤساؤهم ) حدود دولتهم ( ، وتحصنوا بداخلها ) جنوبي شرق المدينة (

 ، قد تواطؤوا على نقض العهد ومظاهرة الأحـزاب ) بنظام حكمٍ ( ، الذين يسوسوم ويقودوم ) شيوخه
 ) القتل والسبي وغنم الأمـوال ( أن تحل عليهم العقوبة ) حكومة وشعباً ( ا جميعاً على المسلمين، فاستحقو

 باعتباره شيئاً واحداً من حيث سـبب مـا ) الكيان ( بسبب ذلك، فعامل النبي صلى االله عليه وسلم هذا
 ة ، فأنزِلْ أمريكا مترلة كل صف ) نزولهم على حكم سعد ( عوقبوا لأجله حتى بعد أن صاروا مقدوراً عليهم

 من هذه الصفات لتدرك أن الأمر لا يغيره حاملات طائرات، ولا عابرات قارات، ولا أقمار صـناعية،
 ولا أجهزة متطورة، ولا عمارات شاهقة، ولا أنظمة دقيقة، ولا سياسات عصرية، ولا حضارة مزعومة

 العشرون ولا الروم بل الأمر هو هو لا ينقضه كثرة عدد، ولا تفوق عدد، ولا اتساع أرضٍ، ولا القرن
 . ، فكلهم قرظيون إلا من أسلم فَسلم ! ذات القرون

 بني : من المعلوم أن النبي صلى االله عليه وسلم حينما قَدم المدينة قد عاهد اليهود بطوائفهم الثلاثة : ثالثاً
 ى عهـدهم النضير، وبني قريظة، وبني قينقاع، وهو أمر لا يختلف فيه أهل السير، فلم يزل بنو قريظة عل

 وعقدهم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى جاءت وقعة الأحزاب فدلاّهم أحد الأشرار بـالغرور،
 وهو حيي بن أخطب، ومناهم وأملهم وأغراهم وأغواهم حتى نكثوا أيمام من بعد عهدهم كمـا روى

 د صاحب عقد بـني وخرج حيى بن أخطب حتى أتى كعب بن أس : " القصة الإمام البيهقي مطولة وفيها
 ! ويحك يا كعب افتح لي حتى أدخل عليك : قريظة وعهدهم، فلما سمع به كعب أغلق حصنه دونه فقال

 وإنه لا حاجة لي بك ولا بما جئتني به، إني لم أر من محمـد إلا ! ويحك يا حيي إنك امرؤ مشئوم : فقال
 ك يا كعب جئتك بعـز الـدهر ويح : قال له ... صدقاً ووفاء، وقد وادعني ووادعته فدعني وارجع عني

 بقريش معها قادا حتى أنزلتها برومة وجئتك بغطفان على قادا وسادا حتى أنزلتها إلى جانب أحـد
 جئتني واالله بالذل ويلك فدعني وما أنا عليه فإنه لا حاجة لي بـك : جئتك ببحر طام لا يرده شيء فقال

له فى الذروة والغارب حتى أطاع له، وأعطاه حيي العهد ولا بما تدعوني إليه، فلم يزل حيى بن أخطب يفت
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 والميثاق لئن رجعت قريش وغطفان قبل أن يصيبوا محمدا لأدخلن معك فى حصنك حتى يـصيبني مـا
 ". وما كان بينه وبينه - صلى االله عليه وسلم - أصابك، فنقض كعب العهد وأظهر البراءة من رسول االله

 قد وبعده حتى ذاقوا وبال أمرهم وأحاطت م خطيئتهم وحاق م ما هكذا كان حال بني قريظة قبل الع
 فلم يقع بينها وبين المسلمين يوماً من الأيام عقد ولا عهد أصلاً، ) منبع الشر ( كانوا يكسبون، أما أمريكا

 بل هي حرب عليهم قولاً وفعلاً منذ قيامها، إخراجاً من ديارهم، ومظاهرة لمن يخرجهم، وقتالاً لهـم في
 عقر ديارهم، وتشريداً لشعوم، وارتكاباً لأبشع الجرائم في حقهم، وأسر رجالهم ونـسائهم، وقطـع
 البحار والقفار لتقتيل شيوخهم وأطفالهم وضعفائهم وخطف خيارهم، فهي قد جمعت أركان الحـرب

 قَاتلُوكُم في الدينِ وأَخرجـوكُم مـن إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين { : الثلاثة التي ذكرها االله تعالى في قوله
 ، القتال في ] ٩ / الممتحنة [ } ديارِكُم وظَاهروا علَى إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

 . الدين، والإخراج من الديار، والمظاهرة على الإخراج

 إناسٍ يحتاجون إلى برهنة مثل هذه الأمور التي تنطق من غير استنطاق، وتسفر من وإن تعجب فعجب من
 ، فـلا ] ٤٦ / الحج [ } فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ { : غير استفسار، ولكن

 . كان لأمريكا كفلٌ منه تكاد اليوم تجد دم مسلمٍ يهراق في الأرض على أيدي الكفرة إلا و

 حتى على افتراض أن بينها وبين المـسلمين العقـود – إذاً فلا يشك أحد وبالنظر إلى ما ترتكبه أمريكا
 ومقارنته بجريمة بني قريظة كفعلٍ مجرد من غير اعتبار كوا وقعت في حق خير – المؤكَّدة والعهود المغلظة

 تفوق ما اقترفه اليهود بأضعاف مـضاعفة، بـل لا ) بع الشر من ( البشر صلى االله عليه وسلم، فإن جرائم
 تكاد النسبة تذكر أصلاً، حتى ولو وازنتها بجريمة دعمهم الدائم والمستمر والمفتوح لأحفـاد القـرظيين
 المحتلين لفلسطين المسلمة عقوداً طويلة لفاقتها بمراحل طويلة فكيف إذا انضافت إليها كـل جـرائمهم

 الطعن ( الممتدة في بلاد المسلمين كافة والتي اشتملت جبهات عديدة عسكرية، وإعلامية الفظيعة المتواصلة
 . ، وأخلاقية، وعقائدية ) في الدين

 سجل لنا القرآن شيئاً من جرائم بني قريظة التي كانت سبباً في استحقاقهم تلك العقوبة المغلّظة ألا : رابعاً
 وأَنزلَ الَّذين ظَـاهروهم مـن أَهـلِ { : ، فقال تعالى وهي مظاهرم للأحزاب التي زحفت على المدينة

يهِماصيص نابِ متوهذه المظاهرة إنما كانت بما وعدوا به أبا سفيان قائد الأحزاب ] ٢٦ / الأحزاب [ } الْك ،



 ] ١٤ [ .......................................................................... مرتع غدر ومنبع شر .. قريظة وأمريكا

 حفظه االله ] يحيى الليبي أبي [ بقلم فضيلة الشيخ ...................... .............................................................................

 يظهر من الإعانة والمؤازرة بعد نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلا
 أم ساعدوا الأحزاب بمالٍ ولا برجالٍ ولا بقتالٍ، وإنما أشارت بعض كتب - من خلال كتب السيرة –

 التفسير إلى أم أمدوهم بالسلاح والأدرع، ولم يخرجوا بعد نقضهم للعهد من حصوم، ولم ينـضموا
 هـو - االله أخـزاهم – إلى جموع الأحزاب بأنفسهم ويشاركوهم في حصارهم، فكل ما حصل منهم

 نقضهم للعهد في وقت عصيبٍٍ على المسلمين ثم وعدهم للأحزاب بإعانتهم، بل إن الأحـزاب نفـسها
 والتي آزروها وأعانوها لم يقع بينها وبين النبي صلى االله عليه وسلم قتالٌ يـذكر وإنمـا هـي بعـض

 الكرب عليهم، والخـوف المناوشات، فكانت بنو قريظة عوناً لهم في إرعاب المسلمين، وزيادة الشدة و
 إِذْ { : على نسائهم وذراريهم، حتى قال بعض أهل العلم إم هم الذين جاءوا من فوقهم في قوله تعـالى

كُمقفَو نم اءُوكُمبلغت فيـه ] ١٠ / الأحزاب [ } ج ومجمع القول أن بني قريظة لما نكثوا عهدهم في وقت ، 
نوا تلك الفرصة ظانين أا سانحة لاستئصال المسلمين، وواعـدوا الأحـزاب المتألبـة المحنة أقصاها وتحي 

 بالإعانة، فنتج عن ذلك ازدياد المحنة وتضاعف الزلزلة وتعاظم البلاء كانوا بذلك مظـاهرين لجمـوع
 وقَذَف في { : فاستحقت قريظة تلك العقوبة الشديدة – مع أن الأحزاب رجعوا بغير قتالٍ – الأحزاب

بعالر ونَ فَرِيقًا قُلُوبِهِمرأْستلُونَ وقْتا ۝ فَرِيقًا تطَئُوهت ا لَمضأَرو مالَهوأَمو مهاريدو مهضأَر ثَكُمرأَوو 
 والجزاء من جنس العمل كما قال الإمام ابن كثير ] ٢٧ ، ٢٦ / الأحزاب [ } وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَديرا

 وهو الخوف؛ لأم كانوا مالؤوا المشركين على حرب ) : ذَف في قُلُوبِهِم الرعب وقَ : "( - رحمه االله –
 رسول االله صلى االله عليه وسلم، وليس من يعلم كمن لا يعلم، فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا في

 بون، فكما راموا العـز الدنيا، فانعكس عليهم الحال، وانقلب الفال، انشمر المشركون ففازوا بصفقة المغ
 ذلوا، وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا، وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة، فصارت الجملة أن هذه

 . اهـ " هي الصفقة الخاسرة

 إِنَّ شـر { : ومما غلظ العقوبة في حقهم أيضاً إلفهم لنقض العهود واعتيادهم له كما قال تعالى فـيهم
اللَّه دنع ابوونَ الدنمؤلَا ي موا فَهكَفَر ين۝ الَّذ ةري كُلِّ مف مهدهونَ عقُضني ثُم مهنم تداهع ينالَّذ 

 - ٥٥ / الأنفـال [ } فَإِما تثْقَفَنهم في الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يـذَّكَّرونَ ۝ وهم لَا يتقُونَ
 وأجمع المتأولون أن الآية نزلت في بني قريظة وهي بعد تعم كل من اتصف ذه : " ، قال ابن عطية ] ٥٧

. اهـ " الصفة إلى يوم القيامة
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 فإا مظاهرة معانة ومظاهرة معينة، فهي ) منبع الشر ( تلك هي مظاهرة بني قريظة للأحزاب، أما أمريكا
 تلة لبلاد المسلمين في العراق وأفغانستان بجيوشٍ جرارة من جهة تقود الأحزاب وجموع أحلاف الكفر المح

 وأسلحة مدمرة وحروب قذرة، فهي هنا القائدة المتبوعة المترأسة المتقدمة لأحلافها، وكل الدول الكافرة
 لها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهي التي تتـولى ) مظاهرة ( المقاتلة معها إنما هي تحت لوائها وتابعة و

 قيام على ربيبتها ردغة الخبال دويلة إسرائيل بدعمٍ مطلقٍ، ومساندة تامة، وتعهد مؤبـد، وإعانـة أمر ال
 مفتوحة، ومظاهرة دائمة عسكرياً وأمنياً ومالياً واقتصادياً وسياسياً، بل يصرح ساستها ليلاً واراً علـى

 بأمن إسرائيل، وأن أي اعتداء علـى رؤوس الأشهاد وفي المحافل الكبرى بأن أمنهم مرتبطٌ ارتباطاً مباشراً
 إسرائيل هو اعتداءٌ عليهم، أي أن إسرائيل أصبحت جزءاً من جسمهم وقطعة من لحمهم، فهي مظاهرة
 تصرخ بنفسها، وهذا يعني أن كل جريمةَ قتلٍ أو ب أو أسرٍ أو خطف أو تجريف أو تدميرٍ أو تحريقٍ أو

 مشاركةٌ مشاركةً مباشرةً فيها، ) حكومةً وشعباً ( لسطين فإن أمريكا توطينٍ يقوم ا يهودي من المحتلين لف
 وتلقى عليها تبعة ذلك تماماً كما تلقى على كيان اليهود الغاصب سواء بسواء حذو القذة بالقذة، فساسة
 أمريكا يؤكدون بأفعالهم وأقوالهم بأن إسرائيل هي أمريكا وأمريكا هي إسرائيل، فلا أدري لم يكلـف

 اس أنفسهم عنتاً فيبحثون عن مخارج تبرئ منبع الشر أو تحجم من جريمتها ومن ثَم تخفـف في بعض الن
 حقها العقوبة التي يستبيحون تغليظها في حق دويلة اليهود والتي لا بقاء لها ولا استمرار إلا بحبل النـاس

 الذي يجعـل لقـاء ، ولا ندري ما ! وسيل الدعم الذي يتدفق عليها من أمريكا وأخواا سخاءً رخاء؟
 بينمـا يتـهافتون - ولو أمام وسائل الإعلام – جريمةً يتورع عنها بعض ساسة العرب المخذولين ) ليفني (

 بلهف ولهث على الارتماء أمام عنكبوتة البيت الأبيض رايز، أو خليفتها الخرقاء هيلري، فيعدونه شـرفاً،
 ملطخة بالدماء أما أيدي هاتين قد تزينت بالحنـاء، ولا يراه غيرهم منكراً ولا إجراماً، وكأن يد الأولى

 ! وقد كانت هؤلاء أخس من أن أشوه المقالَ بذكر أسمائهن ولكن المضطر معذور

 لم يخرجوا بجيوشهم وحشودهم مـن - أخزاهم االله - كما ذكرت من قبلُ فإن يهود بني قريظة : خامساً
 بٍ مع جموع الأحزاب المحاصرة لها، وإنما نقضوا عهدهم صياصيهم ليغزوا المدينة، أو يكونوا جنباً إلى جن

 ووعدوا المشركين بإعانتهم، فانقضت الحرب وولت الأحزاب وهم على ذلك لم يزيدوا شيئاً، ومع ذلك
 فإن جبريل عليه السلام ومن معه من الملائكة لم يضعوا أسلحتهم بعد قفول الأحزاب خائبة، بل بـادروا

 ن ينفضوا عنهم الغبار لقذف الرعب في قلوم، وحثَّ النبي صلى االله عليـه إلى حصن بني قريظة قبل أ
وسلم على المسارعة في ذلك، فقام إليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم مجِداً وعزم على أصحابه أن لا
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 ه مـن يصلوا العصر إلا في بني قريظة، ومعنى هذا أن نقض هؤلاء اليهود للعقد زيادة على ما تعهدوا بـ
 المناصرة للأحزاب استوجب أن تستنفر لهم الملائكة وتنهض لهم جموع المؤمنين وعلى رأسهم رسول االله
 صلى االله وعليه وسلم ويغزوهم في عقر دارهم، ويحاصروا حصوم، ولا شك أن بني قريظة قد انخزلـوا

 ان وقـت حـصار بعدما ولت عنهم الأحزاب وقذف االله في قلوم الرعب، ولم يعد خطرهم كما ك
 المدينة، بحيث لو تركوا لن يكون منهم عظيم خطرٍ على المدينة وأهلها، فما نزل م من عظيم النكـال

 . كان على جريمة قد انقضى بعضها وهو تحالفهم مع الأحزاب ولم يبق مما يتلبسون به إلا نقضهم للعهد

 ارهم، وداهمت بجيوشها الجرارة بلادهم، فإا هي التي قصدت المسلمين في عقر د ) منبع الشر ( أما أمريكا
 واستباحت بحارهم وأجواءهم وأراضيهم وحرمام، وتسلطت على المسلمين بأنواعٍ فظيعة من التنكيـل
 والتقتيل والتعذيب والتدمير فأحلتهم دار البوار، فهي التي تحاصرهم وتطاردهم وتأسـرهم وجـرهم

 دهم، بحيث أصبح شرها وفسادها لا يسلم منـه بلـد ولا وترعبهم وتنهب خيرام وتجوع شعوم وتبي
 يكاد يشذ عنه بيت، بل عم حتى إخوام في ملة الكفر فقتلت منهم الملايين، وأبادت مـدناً بكاملـها،
 وهي لا تنفك لحظة عن التلبس ذه الجرائم بل تتعاظم وتتفاقم يوماً بعد يوم، وهذه الأفعال والجـرائم

 يان يعاني مرارا كل مسلمٍ، فلا يموه عليها ولا يغطيها أو يلغيها خطابات رؤسائهم والفظائع واضحة للع
 الخاوية، ولا تضليلام الإعلامية السخيفة، ولا دعايات إنسانيتهم وحضارم الخادعة، ولا يكفّرها عقد

ارة ولائم إفطار رمضان في البيت الأبيض، ولا يمحوها وضع المصحف الـشريف في مكتبتـه، ولا ز  يـ
 المساجد وحملقة العيون في زخارفها ونقوشها، ولا يشفع لها اعتذار سخيف هو أقـرب إلى الاسـتهزاء
 والسخرية كلما قتل عدد من عوام المسلمين، وحيث كنت أكتب هذا المقال وقعت ازرة الصليبية التي

 – هـ وقتل فيها ١٤٣١ / الأول ربيع / ٨ ارتكبت في حق عدد من المسلمين جنوبِي أفغانستان يوم الإثنين
مـن النـساء - حسب اعترافهم ولا شك أن العدد مقلّص أكثر من ثلاثة وثلاثين مسلماً بينهم كـثير 

 على الحادث وليس ) الأسف ( والأطفال، فلم تستحق من مجرم الحرب رئيس هيئة الأركان الأمريكية إلا
 ، فتباً لهم ولاعتذارام التي لا تخـدر ! إذاً؟ الاعتذار، وكأم ذباب رش بمبيد حشري فَلم الأسى عليهم

 . وتسكّن إلا البلهاء أصحاب القلوب الميتة والعقول البليدة

 لا ترفع الحقيقة الثابتة الراسخة من كون أمريكا قد أجلبت علـى بلـدان ) السواتر المموهة ( فكل هذه
وقاهرة لأهلها، وأطلقت العنان لجنودهـا المسلمين بكل قوا، ودخلت ديارهم محتلةً لها ومتغلِّبة عليها
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 المتوحشين يسفكون الدماء، ويختطفون الرجال والنساء، وينتهكون الأعـراض، وينـهبون الأمـوال،
 ويطعنون في الدين، ويلطخون المصحف الكريم بنجاسام القذرة وفي وسط ديار المسلمين، ويسعون في

 بجريمة يهود بني قريظة والتي استحقوا ا أن يغزوا ­ ا كثير وغيره – الأرض فساداً، فلو قارنا هذه الجرائم
 في عقر دارهم وتحاصر بسببها حصوم ويسارع لإنزال العقوبة البليغة م لرأينا البون شاسعاً والتفاوت
 كبيراً جداً، إلا أن جريمة بني قريظة تعظم بالنظر إلى كوا متعلقة بالنبي صلى االله عليه وسـلم ودولتـه

 . الناشئة التي إن قضي عليها فلن يعبد االله في الأرض

 وقد اقترفت ولا تزال تقترف من الجرائم ما يشيب لهوله الولدان، وتكد ) منبع الشر ( والمقصود أن أمريكا
 وتجد لاصطلام الإسلام، خليقة بأن تغزى في عقر دارها، ويبادر بالاستنفار إليها والمسارعة لقتالها لدفعها

 قطع مادة شرها وليس رد عقوبتها على ما ارتكبته من جرائم سلفت ومضت كما هو الحال وردعها، و
 . مع يهود بني قريظة

 حاصر النبي صلى االله عليه وسلم حصون بني قريظة، وناوشهم حتى نزلوا على حكم سعد بـن : سادساً
 م، وهذا يعني أم صاروا معاذ، فأسلموا بذلك أنفسهم وأموالهم، ورضوا بأن يجري عليهم ما يقضيه فيه

،رضي االله عنه بما حكَـم مقدوراً عليهم من قبل المسلمين وفي قبضتهم وتحت يدهم، فحكم فيهم سعد 
 مقاتلة وهم كل بالغٍ من الرجال، وسبي وهم النساء والصبيان، فحكم بقتل الفريق : فقسمهم إلى فريقين

 ؤمنين، كما قال الإمام ابن حزمٍ رحمه االله في قتـل بـني الأول جميعاً، واستبقى الفريق الثاني ليكونوا للم
 لَم يستبقِ منهم عسِيفًا، ولا تاجِرا، ولا فَلاحا، - صلى االله عليه وسلم - فَهذَا عموم من النبِي : " قريظة

نع اللَّه يضر مهنم يححص اعمذَا إجها، وا كَبِيرخيلا شو ةينداضِ الْمرأَع نضٍ مري عف مه؛ لأَنقَّنيتم مه 
 ". لَم يخف ذَلك علَى أَحد من أَهلها

 هذا وبعد استسلامهم للحكم، ووقوعهم في القبضة، لم يستفسر النبي صلى االله عليه وسلم لا رجالهم ولا
 بنقض العهد ودعم الأحزاب ممن لم يكن كذلك، مع نساءهم ولا ذراريهم ليعرف من منهم كان راضياً

 القدرة التامة على ذلك، لانحصار عددهم أولاً، ولتمكنه منهم ثانياً مع ما عرف عنه صلى االله عليه وسلم
 قد طلبـوا - وكانوا حلفاء لبني قريظة – من بالغ الرحمة وحب العفو والمبادرة إلى الصفح، بل إن الأوس

 ني قينقاع، ثم لما حكَّم فيهم رجلاً منهم وهو سيدهم سعد بن معـاذ لم يزالـوا منه استبقاءهم أسوةً بب
يستعطفونه ويلحون عليه في الترفق م والتحنن عليهم إلا أن الأمر كان خلاف ما أرادوا وطلبوا وكان
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 . أمر االله قدرا مقدورا

م من غـير أن يقـع أي وقد كان يمكن أن يبقي رسول االله صلى االله عليه وسلم بعض رجالهم أو شبا 
 ضررٍ من وراء استبقائهم، ولهذا لما استئذنه بعض الصحابة وهو ثابت بن قيس بأن يهبه الزبير بن باطـا
 اليهودي وكان ضمن الأسرى وهبه له صلى االله عليه وسلم إلا أن اللعين اختار القتل واللحوق بأصحابه

 ولكن في نار جهنم وبئس ! ن أعمى فاجتمع م فضربت عنقه بعدها مع أنه كا ! وأحبابه والاجتماع م
 . كما جاء في بعض كتب السيرة . المصير

 وفي هذا أكبر رد على من يزعم أن قتل الأسير إنما يجوز فقط لدفع ضرره، ولهذه المسألة موضـع آخـر
 يد ابني وليست مقصودة هنا، ولم يستثنِ النبي صلى االله عليه وسلم إلا بعض من جاءه مسلماً كثعلبة وأس

 سعية وأسد بن عبيد من بني عمومتهم، أو نأى بنفسه وانفصل عنهم ولم يرض بغدرهم كعمـرو بـن
 . كما جاء في بعض كتب السيرة ي سعد

 والمقصود أن نقض السادة والقادة للعهد وبقاء أتباعهم تحت سلطام مع تمكنهم من الانفصال والانعزال
 يجري عليهم موجب تلك الجريمة إما القتل وإما السبي، فالتثبـت وإعلان البراءة مما اقترفوه جعل الجميع

 من كون كل واحد منهم ليس موافقاً لهم أو راضياً لم يفعله النبي صلى االله عليه وسلم بل اكتفى بوجود
 النقض مع عدم البراءة منه فسرى بذلك الحكم على الكل رجالا ونساء وشـبابا وشـيوخاً وأطفـالاً

 ما يناسبه من تبعات ذلك النقض بعد أن ذهبت ذمتهم مع غدر قادم وساسـتهم، واستحق كلٌ منهم
 وقريب من هذا إن لم يكن عينه ما حصل لقريش عندما قاتل بعض بني بكرٍ حلفائها خزاعةَ وهم حلفاء
 النبي صلى االله عليه وسلم فانتقض عهد الجميع وعزم النبي صلى االله عليه وسلم على غزوهم سراً ودعـا

 رحمـه - الله أن يعمي عنه ولم يحتج الأمر إلى أن ينبذ إليهم على سواء، وهذا كما قال العلامة ابن القيم ا
 وكان هديه صلى االله عليه وسلم أنه إذا صالح قوماً فنقض بعضهم عهده، وصـلحه، وأقـرهم : " - االله

 ير، وبني قينقاع، وكما الباقون، ورضوا به، غزا الجميع، وجعلهم كلهم ناقضين، كما فعل بقريظة، والنض
 اهـ، بل أجرى هذا الحكم حتى في أهل الذمة الذين يعـد " فعل فى أهل مكة، فهذه سنته فى أهل العهد

 : فقال - رحمه االله - عقدهم أغلظ وذمتهم أشد وأوكد، وله في ذلك فتوى خاصة في حادثة وقعت زمنه
 سلمين بالشام ودورهـم، ورامـوا إحـراق وذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرقت النصارى أموال الم "

جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته، وكاد لولا دفع االله أن يحترق كله، وعلم بذلك مـن علـم مـن
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 النصارى، وواطؤوا عليه وأقروه، ورضوا به، ولم يعلموا ولي الأمر، فاستفتى فيهم ولي الأمر من حـضره
 لك، وأعان عليه بوجه من الوجوه، أو رضي بـه، وأقـر من الفقهاء، فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذ

 وـذا " : في حادثة أخرى كما نقلها عنه فقال - رحمه االله – اهـ، وكذلك أفتى شيخه أبو العباس " عليه
 أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم، فأمدوهم بالمـال

 يغزونا ولم يحاربونا، ورآهم بذلك ناقضين للعهد، كما نقضت قريش عهد النبي والسلاح، وإن كانوا لم
 صلى االله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه، فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين

 اهـ " على حرب المسلمين

 مريكا لإسرائيل وحكومـات وحق هذه الفتوى والتي قبلها أن تكون في الكلام السابق المتعلق بمظاهرة أ
 التي دكتها طائراا، وأحرقتـها - وليس مجرد المآذن – الطغيان في العالم الإسلامي لنعلم كم من المساجد

 حممها، وكم من الأجساد الطاهرة التي أذابتها صورايخها وتبخرت مع دخاا فلم يبق لها أثر ولا عـين،
 القتل البشع في نفس الوقت وفي كل وقت أيـضاً، مـع وهي تمد بالسلاح والخبراء والخبرات وتمارس

 استحضار أن من يتحدث عنهم الإمامان هم قوم كان بينهم وبين المسلمين عهد فانتقض بما ذكروه، أما
 فمـا هـو إلا ) ولي الأمر ( عقد تولاه !) الدول الإسلامية ( فإن القول بأن بينها وبين ) منبع الشر ( أمريكا

 . وسوسة التي يستعاذ باالله من شرها وشر نفّاثيها ضرب من الهوس وال

 والعجيب أن أمريكا نفسها تأبى عن وصفها بكوا معاهدة لتلك الدويلات، وتأنف من معاملتـها لهـا
،ا، بل هي السيدة وما عـداها عبيـدكالند للند، ولا ترضى إلا بأن تكون الأستاذ وما سواها تلامذ 

 ه بعض العقول المُقْعدة أو المشلولة بجعلها أمريكا بقواعدها العسكرية وقواا والأقبح من هذا ما تفتقت عن
 الحربية أهلَ ذمة، ولا ندري كم مقدار الجزية التي فُرض عليهم دفعها لولي الأمر ليعطوها له عن يد وهم

 إلا بـاالله، فهكذا يصنع استمراء الذل والرضى بالهون والتثاقل إلى الأرض ولا حول ولا قوة ! صاغرون
 . فعلى الإسلام وأحكامه فلتبك البواكي

 تزعم أا رائدة النظام الديمقراطي في العالم، وهي تتباهى به وأحرقـت الأخـضر ) منبع الشر ( وأمريكا
 للشعوب المغلوبة على أمرها حتى تستظل بنعيمه، وذلك النظام يقوم علـى ! واليابس كرماً منها وإحساناً
 فهم الذين ينتخبون رئيسهم الذي يتولى أمرهم، ويسوس البلاد بـاسمهم، أساس حكم الشعب لنفسه،

ويتخذ قرارات السلم والحرب نيابة عنهم وتعبيراً عن إرادم، ويصرح بذلك في حملاته الانتخابية، ويعلن
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 ير بأنه سيزيد عدد قواته المحتلة لبلاد المسلمين، وهم يصفقون له ويهتفون باسمه، وهذه الأمور كلها تعـب
 صريح عن الرضى والمساندة والدعم لما يحصل على أيدي جنودهم من الجرائم في حق المسلمين، هذا لو
 كانت جريمتهم قاصرة على نقض عهد بينهم وبين المسلمين، فكيف وهذا العقد لم يقم يوماً من الأيام،

 بشررها المـستطير علـى وإنما لم تزل هذه الدولة الخبيثة تتوارث الإجرام حكومة بعد حكومة، وتقذف
 بلدان المسلمين حقبة بعد حقبة، حتى جعلتها كهيكل عظمي أجرد بعد أن بت خيراا وسـلبت إرادة
 شعوا، كل ذلك وشعبها ينتخب أكابر مجرميها ويؤيدهم ويساندهم فإذا مسه شيء من الضر وتكدرت

 أييده لسفّاحٍ جديد، وهكذا دواليك، فهل عليه شهواته تراجع قليلاً حتى إذا خف أو تلاشى أعاد كرة ت
 أصبحت شعوب المسلمين وبلدام حقل تجارب يتنافس السفاحون عبرها ليزيدوا رصيد تأييد شـعوم

 ! كلما ملوهم وضجروا منهم؟

 فإذا كان النبي صلى االله عليه وسلم لم يستفصل من بني قريظة فرداً فرداً ليعلم من كان راضياً منهم ممـن
 ذلك مع إمكانية ذلك بلا شك لأم قُتلوا واحداً واحداً، وما أيسر سؤاله وهو واقف بين يدي لم يكن ك

 السياف لو أراد، فكيف يطالَب ااهدون بأن يعرفوا حال كل فرد في شعب قد بلـغ تعـداده مئـات
 حروب الإبـادة والتي يمارسون من وراء أسوارها وبحارها ) صياصيهم ( الملايين مع امتناعهم وتحصنهم في

 . وينطلقون من داخلها لغزو بلدان المسلمين واستباحة حرمام

 هذا ولا يفهم مما ذكرته هنا أن أمريكا لا تستحق القتال والترال والغزو في عقر الدار إلا بسبب الجرائم
 عقـر التي اقترفتها وتقترفها ضد المسلمين مما ذكرته وما لم أذكره فقط، فإن جهاد الكفار وغزوهم في

 شرع محكم وفريضة ماضية لا يبطله لوثات أفكار الازام المتولدة في هذا العصر، ) جهاد الطلب ( دارهم
 ولا التحيل في كسر أعناق النصوص حتى تقود إلى تلك النتيجة الخداج، وإنما المقصود الإشارة والمقارنة

 م، وبين جرائم دولة الظلم والبغي والشر بين جريمة القرظيين التي نزلت بسببها تلك العقوبة الماحقة عليه
 التي ملأت الأرض بطراً وفساداً وكفراً وعناداً لتترل عليها العقوبات الملائمة لتلك الفظـائع، ولتـزول
 الغشاوة عن أعين الكثير ممن لم يزل مضطرباً في بحر الحيرة والتردد فيتخذ موقعه في هذه المعركة التي هي

 } ومن عاقَب بِمثْلِ ما عوقب بِه ثُم بغي علَيه لَينصرنه اللَّه إِنَّ اللَّه لَعفُو غَفُـور ذَلك { : معركة الإسلام
] ٦٠ / الحج [
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 والحمد الله رب العالمين

 ) د حسن قائ ( أبو يحيى الليبي : وكتبه
 هـ ١٤٣١ / ربيع الأول / ١٠ الأربعاء

 ادعوا لإخوانكم ااهدين

 في إخوانكم
 مركـز الفجـر للإعـلام

م ٢٠١٠ ~ هـ ١٤٣١


